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 * مجازة في الإعلام السياسي

الأم
نشأنا على كذبة الأم مدرسة، 
حتى كبرنا وصرنا أمهات فاكتشفنا 
أنها ليست مدرسة، بل هي حياة 

متكاملة.
الأمومة تبدأ معها منذ أن تعي 
أنها أنثى، تقتني العرائس لتعتني 
بها بفطرة الرغبة في رعاية الآخر، 
ثم تجد نفسها الأم الثانية لأخيها 
الذكر، من دون أن يطلب منها ذلك 
أحد، تمسك بيده دائما إذا خرجا 
من المنــزل، تحضر له كأس الماء 
قبــل أن يعطش، وتعرف أفضل 
طعامه، تشتري له الملابس المناسبة 
لذوقه، تمرر له الأموال من تحت 
الطاولة إن حــرم من مصروفه، 
الأخت تقــدم المــودة والرحمة 
لأخيها قبل زوجته، لذلك تجد تلك 
الغريبة القادمة بالرداء الأبيض في 
منافستها لتكون قريبة منه عملا 

يتطلب اجتهادا.
تكــون أول الركــب لانتقاء 
عروسته، يهمس في أذنها اختبارات 
لتطبقها على أم عياله للتحقق من 
ملاءمتها له، أول زغاريد في زفافه 
تنطلق من بين شفتيها المرتجفتين 
ســعادة وخوفا وفرحا وترقبا، 
أخوها يذهب لتطعمه وتســقيه 
امرأة أخرى لا تعرفه مثلها، ولكنها 
الحياة، ماذا بعد نعد ونحصي؟ 

الأخت أم صغرى.
 وعندما تصبح أما، تبدأ الرحلة 
الأخرى، رحلة إلى اللحد، إما لها 
أيهما يسبق، فتسطر  أو لطفلها 
اللغة معاني لا  لقواميس  خلالها 

منتهية لكلمة »أم«.
منذ أن تعلم بحملها ترى البنت 
»بطرحتها« والولد »ببشته«، كذلك 
الواسع، يحكن  النساء بخيالهن 
قصصا عن فقيــرات يتزوجن 
من أمــراء ويتمنين أنهن بطلات 
الروايات، ويتسع ذاك الخيال إذا 
أمهات، الأم موسوعة من  صرن 
الأمنيات، كل سطر فيها لأبنائها 
الفرح  ونصيبهــا منها دمــوع 

وتكفيها وتزيد.
إرهاق الرضاعة الطبيعية تعيشه 
كتميز لعلاقة خاصة لا ينازعها فيها 
أحد، لتكون تلك المسافة الشخصية 
بينها وبين طفلها هي الخبيئة التي 
الشيطان  بينها وبينه، فإن جره 
يوما لعقوقها أخرجتها ليستذكر 
عيونا لم تنم وهو جائع، وما زالت 

تراقبه وهو نائم قد يتأرق.
الأم تتأخر عن مواعيدها ولكن 
المدرسة لتستقبل  تسبق جرس 
عيالها عند الباب بأحضانها وتحمل 
حقائبهم وتسقيهم الماء البارد، لا 
تنتظر حتى يصلوا إلى السيارة، 

أي رحمة هذه!
الأم تلغي زياراتها وارتباطاتها 
ولكنها تصحب أبناءها لأتفه موعد 
فقط لأنهــم يرونه مهما، وتقف 
تنتظرهم، وإن غادرت فإلى أقرب 
مكان حتى تهرع إليهم قبل انتهاء 
الوقت لتكون الوجه الذي لا يتخلف 

والبسمة التي لا تغيب.
الأم مجموعــة أحلام تأجلت، 
الأبناء مشروعها  لتكون رغبات 
حتى تأخذ بهم من أمواج المحيط 
إلى مرسى الحياة، وقد تكون روح 
الأم ملأى بجروح لم تلتئم بسبب 
زوج سيئ وأب غير مبال، فتخفي 
مشــاعرها عن أطفالها لتمنحهم 
الطمأنينة والاســتقرار النفسي 
والأسري، من قال إن فاقد الشيء 
لا يعطيه؟! الأم تعطي كل شــيء 
وإن فقدت كل شيء، ما دام عيالها 

هم السبب.
أنا أم، لست بمثالية الصفات 
أعــاه، ولكني منذ زمن وضعت 
في الخزنة جميع رغباتي وأمنياتي 
وأحلامي حتى يطير أصغر عصفور 
بجناحيه، فأفتحها مرة أخرى إن 

كان لمحتواها صلاحية بعد.
ومنذ سبعة وعشرين عاما بقي 
كثير من مؤلفاتي مشــاريع غير 
مكتملــة، والتزاماتي الاجتماعية 
)المواجيب( محدودة جدا، ومواعيد 
الرياضــة والنــادي لا تتعارض 
مع وجودهم فــي البيت، وحتى 
الطعام والنوم مرتبطان بجداولهم، 
فالجلــوس على مائــدة الطعام 
بالنسبة لي طقس تعبير عن حب 
عائلي، وليس إشباع معدة فقط.

أما قبل النوم فكنا نقرأ الأدعية 
والقرآن الكريم عندما كانوا أطفالا 
وننام محصنين من الشيطان، وقد 
كبروا وها أنا أقرأ أدعية قبل النوم 
من خلــف أبوابهم لتطير وتحط 
فوق قلوبهم وتمر على أجسادهم 

وتحفظ أرواحهم من كل سوء.
الأمومة لغة خاصة بحد ذاتها 

بل لكل أم لغتها ومفرداتها.
هل تكفي سطور لتحكي قصة 

الأم؟ لا.
إن خيال كاتب يعجز عن شرح 
كيف للأم أن تكون رداء الأبناء فلا 
يبلى حتى بعد موتها، بل ويبقى 
كأنه روحها تلتف حولهم لتحول 

بينهم وبين أي خطر.
فخجلت أن أضع أي كلمة في 

العنوان بقرب: »الأم«. 
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من يملك المال والإعــام فإنه فعليا يحكم العالم، 
والتأثير فيه، وهذا ما هو معروف على مر التاريخ.

ولعل الأحداث التي تدور حولنا في العالم العربي 
والإسلامي خير برهان على هذه القاعدة من قوة تأثير 
الإعلام على الرأي العام، وتوجيه الشــارع الشعبي 

وكذلك السياسي والمواقف الدولية.
الإعلام من وسائل السيادة والقيادة، والذي يملك 
وسيلة إعلامية مؤثرة، يستطيع من خلالها دعم وتأييد 
قضاياه لتحقيق أهدافه، وزرع القيم والأفكار بطريقة 

مباشرة غير مباشرة.
وبمــا ان الكويت تعيش في وســط إقليم ملتهب 
غير مستقر، ومتسارع في أحداثه السياسية، اعتقد 
جازما بأنه من الواجب أن يكون للكويت كيان إعلامي 
إخباري مهني قوي يعمل بفكر القطاع الخاص، ولكن 
باحترافية، يستطيع الدفاع عن قضايا الكويت وايصال 
صوتها وأهدافها إلى الخارج، وخاصة في ظل وجود 

كوادر إعلامية مميزة في الكويت.
الوســيلة الإعلامية الذكية هي المحامي الذي يذود 

عن قضايا الكويت في ساحات الرأي العام. 
وأتمنى من الكويت أن تخطو بخطوات مشــابهة 
لجاراتها بدول مجلس التعاون الخليجي، فهناك الجزيرة 
والعربية وسكاي نيوز وغيرها، سواء كنت تتفق مع 
هذه القنــوات أو تختلف معها، إلا أنها تشــكل قوة 

وتأثيرا عالميا.
فهل آن الأوان أن تخوض الكويت غمار الســاحة 

الإعلامية الدولية؟!
أظن أن الوقت قد حان بل تأخرنا كثيرا!

ظهرت في مطلع القرن العشــرين مصطلحات 
أممية جديدة تهتم بالجانب الإنســاني، نتجت عن 
دراسات وممارسات طويلة، كلها تصب في تطوير 
مؤسسات العمل الإنساني والخيري في العالم، من 
أجل تقليل الخسائر وتوفير الجهود وتنمية الأفراد 

المشاركين في الأعمال الإنسانية. 
ومن أبرز هذه المصطلحات: التنمية المستدامة، 
المجتمعية، والديبلوماسية الإنسانية،  والشــراكة 
والمســؤولية الاجتماعية، وكل واحدة منها صدرت 
فيها قــرارات واتفاقيات تحت مظلة الأمم المتحدة، 
لخدمة الإنسانية والعمل الخيري. ومن الضروري 
بمكان أن تتعرف المؤسسات الخيرية الكويتية على 
هذه الاتفاقيات، لتستفيد منها عالميا، من خلال العديد 
من البرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل 

الكويت وخارجها.
وأدعو هنــا وزارة الخارجيــة لطباعة كتيبات 
ومطويات مبســطة عن كل واحدة منها، وتعممها 
على المؤسســات الخيرية الحكومية والأهلية، وأن 
تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد 
المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية لإقامة ورش 

عمل لكل اتفاقية، وسبل الاستفادة منها.
وكم أســعدني عندما رأيت في وسائل الإعلام 
حضور ممثلين من جمعية النجاة الخيرية وجمعية 
الإصلاح الاجتماعــي واجتماعات لجان دولية في 
مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد أن فتح د.عبدالله 

المعتوق الباب عندما مثلّ الكويت هناك من قبل.
وللتوضيح الأولي لتلك المصطلحات، تهدف »التنمية 
المستدامة« إلى الاستمرارية بالعطاء المتنوع والمتطور، 
فإذا كان نظام مساعدة الفقراء سابقا تقديم الدعم 
المالي، أصبح لاحقا »أعطه سنارة ليصطاد سمكة«، 
وهذه »تنمية« عملية واكتفاء ذاتي واسترزاق، ثم جاء 
دور »الاستدامة« بتعليم الفقير كيف يصنع السنارة.
وحتــى يتحقق نجاح أي مشــروع، فلا بد من 
التعاون، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال »الشــراكة 
المجتمعيــة«، الشــراكة بين المؤسســات الخيرية 
يأتي  والاقتصادية والإدارية والتشــريعية، وهنا 
دور الجمعيات في تقديم مبادرة الشــراكة، ويأتي 
دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص لقبول هذه 

الشراكة ودعمها.
لذا، فقد أصبحت »المسؤولية الاجتماعية« التزاما 
أخلاقيا وقيميا لمؤسسات المجتمع المدني، تحقق من 
خلالها »التنمية المستدامة« و»الشراكة المجتمعية«. 
ولأهمية الأمر، فقد التزمت العديد من الشــركات 
الكبرى بتحديد مسؤوليتها في النظام الأساسي لها، 
ووضع تفاصيل إنجازاتها الاجتماعية في التقارير 
السنوية، حتى أن بعض الدول تشترط على الشركات 
التي تدخل مشاريعها أن تقدم ضمن سيرتها الذاتية 
المجتمعية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية،  خدماتها 
وهذا ما ندعو لتحقيقه في لجنة المناقصات المركزية.

ومن خلال الإنجازات الخيرية الكبرى والشراكات 
المجتمعية العالمية، استطاعت العديد من المؤسسات 
الإنسانية الضغط على الهيئات الدولية لتغيير قراراتها 
وتشــريعاتها لخدمة الإنسان وعمليات الإغاثة، ما 
لم تستطع تنفيذه المؤسسات الرسمية، مثلما قدمه 
د.عبدالرحمن الســميط، رحمــه الله، في أفريقيا، 
ومؤسسة »IHH« التركية في بورما وسورية، وهذه 

تسمى »الديبلوماسية الإنسانية«.
ومن هذا المنبر الإعلامي، أدعو جميع المؤسسات 
الاقتصادية الكويتية لدعم مشاريع المؤسسات الخيرية 
الكويتية التنموية، ولا تتحاشاها لأسباب فكرية أو 
منهجية، فهي تؤدي نشــاطاتها محليا تحت رقابة 
وزارة الشؤون، وخارجيا وزارة الخارجية، وبحسب 
تصريح أحد المســؤولين، لا يصــل إلى الجمعيات 
الخيرية الكويتية 1% من مخصصات تلك الشركات 
المليونية، فبدعمها للجمعيات الخيرية ستحقق مكاسب 
إنسانية كبرى باسم الكويت، وتحقق أهدافها ضمن 
»المســؤولية الاجتماعية«، وبالطبع.. مع احتساب 

الأجر، والله الموفق.

الإعلام 
يحكم

المؤسسات 
الاقتصادية 

والمسؤولية 
الاجتماعية

هندس

آن الأوان

قال لي: »كنت تشــكك في مقتل جمال 
خاشقجي وتكذب ما تبثه وسائط الإعلام 
من اخبار وها هو الخبر قد تأكد بصورة 
رسمية«! قلت: ذلك أمر طبيعي، يا سيدي، 
فنحن لا نمارس السحر والنبؤات والكهانة. 
نحن نقــرأ الأحداث ونربــط فيما بينها 
ونفسرها. والحدث هو الذي »وقع وجرى 
في الواقع« لا في الكلام الجاري على الألسن 
أو في الشاشــات المشبوهة. ولقد استمر 
خبر الجريمة فترة من الوقت يتأرجح ما 
بين الاشاعات والأخيلة والإضافات دونما 
تأكيد من الجهات الرســمية. فماذا يفعل 
الكاتب هل يدخل في مضامير الإشــاعات 

ويتسابق مع المنجمين وضاربي الودع؟

> > >
الأمر الآخــر يتعلق بالجهات الإعلامية 
التي كانت تتســابق في بث تلك الأخبار 
المشؤومة المسمومة عن الجريمة. وبعضها 
جهات كذوب تمتلك شهادة )آيزو( في الكذب 
والخداع الإعلامي وكراهية الدول الخليجية، 
وبعضها الآخر متورط في تضليل الرأي 
العــام الأميركي ويخوض حربا شــعواء 
الرئيس ترامب، وجميعها  مفضوحة ضد 
أسباب تستدعي الحذر والتشكيك في ظل 
غياب التأكيد من الجهات الرسمية التي بعدما 
أعلنت الخبر انتهى التشكيك. ليبقى التحليل 
ومحاولات التفسير، وهذه بدورها سوف 
تخضع للأهواء السياسية و)شطارة( الإعلام!

> > >
أمــا اختلاف التفاســير والشــروح 
واستخلاص النتائج فأمر وارد في رصد 
الأحداث السياسية. فإذا كان القرآن الكريم 
ينطوي على ســبع قراءات مختلفة. فما 
بالنا بالقراءة السياسية للأحداث المتسارعة 
وغير المسبوقة في عالم يتشكل من جديد. 
خاصة في منطقتنا التي تهب عليها الرياح 
والعواصف من كل صوب. وأما بخصوص 
صدق الوسيط الإعلامي الكاذب. فأقول لك.. 
نعم، يا سيدي، الوسيط الإعلامي الكاذب 
قد يصدق، رغما عنه أو مصادفة، فحتى 
)الســاعات المعطوبة والمتوقفة تكون على 

حق مرتين في اليوم(! 

كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، 
في أرض فضاؤها البحر والجبال والكثبان، 
كان هناك بيت للعائلة جمع الاخوة والخلان، 
في ود وتراحم وأمان، كان مجمع الاخوة 
دائما بالفرحــة والورود والأزهار في كل 
لقاء ومكان، ولطالما كانت عاداتهم العربية 
الأصيلة تؤثر في سلوكهم، وودهم لبعضهم 
البعض، وترحابهم، وحلهم وترحالهم، وكثيرا 
ما نثرت قيثارة الشــعر بذورها الذهبية 
في فضاء بيتهم الفســيح في العديد من 
الأمسيات، فازدادت الأفراح وتعافت الآهات 
والجراح، وقويت العلاقات والدعائم، برغم 

المكائد والمصائد.
ويروى أن الجيرة ليست دائما جيدة، فقد 
تكتب لك الظروف مجاورة شياطين الإنس 
والجن، وهذا أمر تفرضه الطبيعة بوجود 
الصالح والطالح، والجار الزين والشــن، 
وقد قضت الحكمة بعــد عهد طويل من 
الزمن أن يبغــي أحد الإخوة على اخوته، 
لكن سرعان ما تعاضد الجميع وتشبثوا 
بدعائم البيت، حتى استطاعوا ان يضمدوا 
جراحاتهم ويعودوا الى سابق عهدهم، وهذا 
لم يكن سهلا، لكنه في الوقت ذاته لم يكن 
مستحيلا، لأن روابط الأخوة والدم كانت 
أوثق وأعرق أن تبدلهــا الأيام، وأن تؤثر 
فيها وسوسة الشــياطين، نجا البيت من 
الدمار، ونجا الإخوة من التشتت والانهيار، 
وشيئا فشيئا عادت المياه إلى مجاريها، وعاد 
الإخوة للعمل والكد والجد والإعمار، كانت 

الآلام كبيرة، والصعوبات خطيرة، مما ترك 
في البيت شروخا وتصدعات كثيرة، لكن 
الأخوة كانوا قادرين على البناء والتعمير 
وإصلاح ما أفسده الأخ الباغي على إخوته، 
ونظروا إلى مستقبلهم ومستقبل أجيالهم 
القادمة حتى لا تعكر صفوه هذه الأحداث 

الصادمة وغير المألوفة على بيت العائلة.
يوم بعد يوم وعــام بعد عام، تعاقبت 
الأجيال تلــو الأجيال وظل الحال كما هو 
إلى أن لاح في الأفق الصبية الصغار الذين 
ورثوا عن آبائهم البيت وعاشــوا فيه كما 
عاش من ســبقهم من الفرسان والأبطال، 
ومن هنا فإن الجيل الجديد من أهل البيت، 
لا يتمسك كثيرا بالأعراف والتقاليد التي 
توارثتها الأجيال المتعاقبة لأهل البيت، ومع 
طلعة كل صباح يخرج الصبية الصغار من 
البيت وهمهم الأول أن يسابقوا بعضهم 
البعض، لينظروا من تكون له قدم السبق، 
وهو أمر كان فيه ظاهره جيد، ولكن المشكلة 
أن بعض شياطين الإنس والجن من الجيرة 
السيئة، بدأ في مشاهدة هذا السباق، وفي 
تغذيــة روح التنافس بين الإخوة الصغار 
الــى أن تحول التنافس الى عداوة وعراك 
ومحاولــة لإثبات كل طرف نفســه على 
حساب أخيه، وتحقيق الفوز بكل طريقة، 
وهنا تدخل الأخــوة الكبار الذين تميزوا 
دوما بالحكمة في القول والعمل، ليصلحوا 
بين الصغار، ولكن المشكلة في أن الصغار 
أصروا على العناد، وزادوا في البعاد، ومرت 

الأيام والإخوة الصغار كلما زاد سباقهم 
كلما زادت الفجوات والتصدعات في بيت 
العائلة الواحــدة، وفي المقابل فإن الإخوة 
الصدع لإدراكهم  الحكماء يحاولون رأب 
جميعا أنهم إن تركوا الإخوة الصغار في 
خصامهم وعنادهم فسيهلك الجميع، وستبدأ 
الذئاب في ترصدهم في طرقات الســباق 
وافتراسهم الواحد تلو الآخر، لذا الإخوة 
الحكماء يصرون على أن يأخذوا على يد 
الصغار حتى ينجو ويسلم جميع من في 

بيت العائلة. 
تحيرت كثيرا في اختيار العنوان الأنسب 
لهذه القصة، وفــي النهاية لم أجد عنوانا 
أفضل من »بيت العائلة« ربما لأنه الأكثر 
تعبيرا عن المعنى المقصود من هذه القصة، 
وربما لأن ما يبقى من مكوناتها يتلخص 
في البيت والمأوى الذي يحمي الجميع من 
العواصف والأعاصير والفتن، وربما لأنه 
المكون الصامد عبر مراحل الزمن المتعاقبة 
في هذه القصة، فالأبطال والمشــاركون، 
وحتى شياطين الأنس والجن ذهبوا وتغيروا 
وتبدلوا عبر السنوات، وبقي البيت صامدا 
وعنيدا يحمل أصالته وتاريخه المتجذر في 
الأرض، وكل مــن يفهم ويدرك حال بيت 
العائلة يدعو معي »يا رب سلم سلم«. يقول 

العم حسين ذياب:
حملت الهموم الشائكة وانت راعيها
وهذي النتائج بينت ما تبي تحليل

 شكرا يالعود.

تحتفل الكثير مــن المدن في عدة دول 
بأبرز منتجاتهــا الزراعية، وكان مهرجان 
الزهــور الذي أقيم في مدينة ميدلين غرب 
كولومبيا آخر هذه الاحتفالات التي شهدها 
أكثر من 20 ألف سائح، وهناك مدن أخرى 
تقيم مهرجانــا بزراعة بعض الفواكه التي 
تشــتهر بها تلك المدن منها مهرجان الكرز 
ومهرجان التفاح والبرتقال، ولا شك أن هذه 
المهرجانات الشعبية تعبر عن اعتزاز أهالي 
تلك المدن بمنتجاتها الزراعية الجميلة، فلماذا 
لا تهتم وزارة الشــباب بإقامة مهرجانات 
مشابهة لأشــهر المنتجات البحرية، فهناك 
موسم للروبيان وموسم لسمك الميد وموسم 
لسمك الزبيدي وموسم لسمك الصبور، إنها 

ثروة بحرية لابد من الاعتزاز بإنتاجيتها.
وأتمنى أن تنظم وزارة الشباب والجهات 
المعنية مهرجانات لعرض تلك الأسماك حسب 
البحر  مواسمها ولنختر مواقع قريبة من 
لإقامة مثل هذه المهرجانات الشعبية الكويتية.. 

أعتقد أنه تقليد تراثي مطلوب الاهتمام بهذا 
التراث الذي يربط أهل الكويت بالبحر ولنحي 
العلاقة الحميمة بين الكويتيين والبحر الذي 
كان مصدر رزقهم قبل اكتشاف البترول.

لقد ارتبــط الكويتيون الأوائل بالبحر، 
حيث كانوا يلجأون إلى البحر لصيد السمك 
الكويتيون  مورد رزقهم وكذلك اســتفاد 
الأوائل من صيد اللؤلؤ، حيث كان الغوص 
من الأعمال التراثية التي مارسها الكويتيون 
الأوائل.. واعتمد أيضا الكويتيون على السفن 
الشراعية في أســفارهم إلى الهند وشرق 
أفريقيا لممارسة التجارة، حيث كان الكويتيون 
يعرضــون لآلئهم في الهند وينقلون إليها 
أيضا التمور التي كانوا يحملونها من مدينة 
البصرة جنوب العراق وكذلك لشرق افريقيا 
ومن الهند كان الكويتيون يحملون المواد 
الغذائية ومواد البناء واحتياجاتهم المتنوعة 

وكذلك نقلوا الأخشاب من شرق افريقيا.
إن هــذا التاريخ الكويتــي الذي حفل 

بالعلاقة الحميمة بــن الكويتيين والبحر، 
يدفعنا لأن نهتــم ونعتز بالموارد البحرية 
التي كان الكويتيون يسعون للحصول عليها 
لتوفير المعيشة لأهاليهم ولابد أن يعتز أهل 
الكويت بالموارد البحرية التي اعتمد عليها 
الكويتيون في معيشتهم، وكذلك نستطيع 
أن نطور موسم الغوص الذي يقيمه النادي 
البحري كل عام واقامة مهرجان لأنواع اللآلئ 
التي تم جمعها مــن بحرنا الجميل والذي 
كان مصدر رزقنــا. أتمنى أن تهتم وزارة 
الشــباب مع بقية المؤسسات المعنية لإقامة 
مثل هــذه المهرجانات للاعتزاز بما يعطينا 

الخليج من خيرات.
من أقوال جابر الخير: »إن علاقة أبناء 
إلى  بالبحر علاقة مصيرية ترجع  الكويت 
مئات الســنين، حينما كان البحر مصدرنا 
الأول للرزق بما نستخرجه من أعماقه من 

الخيرات«. 
والله الموفق.
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